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تقدير موقف أبعاد الصراع الأذربيجاني الأرميني على إقليم »ناغورنو كاراباخ«

مقدمة
يشــهد إقليــم )ناغورنــو كاراباخ( في أذربيجــان مواجهــات عســكرية منــذ 27 ســبتمبر/

أيلــول 2020 مــع القــوات الانفصاليــة والأرمينيــة، في جولــة صــراع تعــد الأشــد والأطــول 
منــذ توقيــع اتفــاق هدنــة بــن الدولتــن عــام 1994. وقــد تبادلــت دولتــا أذربيجــان وأرمينيا 
الاتهامــات بقصــف المدنيــن، وتجنيــد المقاتلــن مــن خــارج دولتيهمــا علــى أســاس عرقــي. 
وهــددت المواجهــات بتوســع رقعتهــا إلى حــرب إقليميــة ولــو بالوكالــة، خصوصــاً بعــد دعــم 
تركيــا القــوي لأذربيجــان في حقهــا بتحريــر أرضهــا، ومحاولــة أرمينيــا اســتغلال موقــف تركيــا 
لجــر دول إقليميــة إلى الصــراع ومســاندتها بذريعــة وضــع حــد للنفــوذ التركــي في منطقــة 

القوقاز.
المحتلــة، محدثــة  مناطقهــا  بعــض  تســتعيد  أن  الجولــة  هــذه  أذربيجــان في  اســتطاعت 
مفاجــأة في موازيــن القــوى والتكتيــكات العســكرية، وخاصــة فعاليــة الطــران المســر الــذي 

حصلــت عليــه مــن تركيــا.
أرميــي  هجــوم  إحبــاط  أذربيجــان  أعلنــت   2020 الأول  أكتوبر/تشــرين   7 وفي 
بالصواريــخ اســتهدف خــط أنابيــب النفــط الأذربيجــاني عــر جورجيــا إلى تركيــا ومنهــا إلى 

أوروبا، الــذي يبعــد نحــو 50 كــم مــن جبهــة المواجهــة.
اتســمت المواقــف الدوليــة بالدعــوة إلى وقــف الحــرب واللجــوء للحــوار، وبــدت مواقــف 

بعــض الــدول، وفي طليعتهــا روســيا، مغايــرة لمــا اعتــادت عليــه أرمينيــا علــى الأقــل.
يبحث تقدير الموقف في أبعاد الصراع الأذري الأرميني على إقليم )ناغورنو كاراباخ(، 

ويستشرف سيناريوهات مستقبله.
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خلفية عامة عن الإقليم وخصائصه 
يقــع إقليــم )ناغورنــو كاراباخ( داخــل الأراضــي الأذربيجانيــة، وتبلــغ مســاحته نحــو 
4800 كم2، ويقدر عدد سكانه بنحو 150 ألفاً، ويتكون من خمس محافظات، إلا 
أن أغلب سكانه من الأرمن وأقلية أذربيجانية. وقد تسبب إعلان الإقليم ذي الأغلبية 
الأرمينيــة، عــام 1991، الانفصــال عــن أذربيجــان عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، في 
انــدلاع الصــراع، وقــد اتهمــت أذربيجــان أرمينيــا بدعــم الانفصاليــن. وأدَّت المواجهــات 
في مايــو/أيار 1992 إلى احتــال أجــزاء أخــرى مــن أذربيجــان، منهــا ممــرّ لاتشــن الــذي 

يعُــد حلقــة الوصــل الوحيــدة بــن كاراباخ وأرمينيــا. 
تضاريــس الإقليــم أغلبهــا جبليــة، وفيــه أنهــار تســتغل في إنتــاج الكهــرباء والــري، ومــوارد 
الإقليــم الاقتصاديــة محــدودة، ويتركــز النشــاط الاقتصــادي علــى الزراعــة وتربيــة الماشــية 

وبعــض الصناعــات الغذائيــة، ومــن المحاصيــل المشــهورة الحبــوب والقطــن والتبــغ.
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أبعاد الصراع
متعــددة  )ناغورنــو كاراباخ(  إقليــم  علــى  الأرميــي  الأذربيجــاني  الصــراع  دوافــع  تعــد 
ومركبــة، تتداخــل فيهــا الأبعــاد المحليــة والثنائيــة بالإقليميــة، وتحفــز الصــراع ثارات تاريخيــة 

والاقتصاديــة. الجيوسياســية  الجغرافيــا  وتعقيــدات 
البعــد التاريخــي: للصــراع بــن الأرمــن والأتــراك، الــذي يعتــر الأذربيجانيــن منهــم، 
التقــدم  أذربيجــان  التركــي كفاعــل في تحقيــق  الــدور  اســتحضار  أرمينيــا  تتعمــد  حيــث 
العســكري علــى الأرض، وتســتدعي الخصومــات التاريخيــة في محاولــة لجــر دول أخــرى 

للتدخــل مباشــرة، وأبــرز تلــك الــدول روســيا.
البعد الجغرافي: فأرمينيا تحتل، إضافة إلى إقليم )ناغورنو كاراباخ(، خمس محافظات 
أخرى غربي أذربيجان، منذ أكتوبر/تشرين الأول 1993، إضافة إلى أجزاء واسعة من 
محافظــي )آغــدام( و)فضــولي(، وتشــكل الأراضــي المحتلــة نحــو 20 بالمئــة مــن أذربيجــان، 
وهــو الوضــع الــذي مــا يــزال قائمــاً إلى اليــوم بعــد التوقيــع علــى اتفــاق هــشّ لوقــف إطــاق 

النار في مايو/أيار 1994.
البعــد الاقتصــادي: يعــد أحــد الأســباب الرئيســية، فمــن ناحيــة تعمــل أذربيجــان علــى 
زيادة مواردهــا الماليــة واســتغلال ثرواتهــا، ومــن ناحيــة أخــرى تحــاول الأطــراف الإقليميــة 
تهديــد أنابيــب النفــط الممتــدة إلى تركيــا، الــي تحــاول تقليــل اعتمادهــا علــى الغــاز الروســي 
والإيــراني وتنويــع خياراتهــا بمــا ينعكــس إيجــاباً علــى تقويــة قرارهــا السياســي، كمــا أنهــا تحــاول 

أن تمــر مصــادر الطاقــة إلى أوروبا عــر أراضيهــا ومياههــا.
البعــد الجيوسياســي: تعمــل إيــران وروســيا ودول أوروبا علــى وضــع العراقيــل أمــام 
توجهــات تركيــا إلى إعــادة تقويــة علاقاتهــا مــع دول القوقــاز؛ حــى لا يتوســع نفــوذ تركيــا.
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المواقف الدولية من الصراع
المواقــف الدوليــة تقــر في مجملهــا بحــق أذربيجــان بإقليــم )ناغورنــو كاراباخ( المنســجم مــع 
الحــدود الجغرافيــة لهــا مــع أرمينيــا والقوانــن الدوليــة، ورغــم ذلــك فــإن بعــض الــدول تبــي 
مواقفهــا وفــق عوامــل وحســابات سياســية واقتصاديــة أخــرى، متوجســة مــن اســتفادة تركيــا 
مــن انتصــار أذربيجــان في تقويــة تواصلهــا مــع دول القوقــاز الــي تربطهــا معهــا ثقافــة وعــرق 
مشــرك، ومــن ثم تمــدد النفــوذ التركــي واســتفادته مــن مــوارد جديــدة في محيــط وســاحات 

تلــك الــدول، وأبرزهــا إيــران وروســيا وفرنســا. 
بهــدف  عــام 1992  أنُشــئت  قــد   )OSCE Minsk( مينســك  مجموعــة  وكانــت 
التوصــل إلى تســوية ســلمية للنــزاع بــن أذربيجــان وأرمينيــا حــول إقليــم )ناغورنــو كاراباخ(؛ 
مــن قِبــل مؤتمــر الأمــن والتعــاون في أوروبا )CSCE( الــذي غُــرِّ اسمــه فيمــا بعــد إلى منظمــة 
الأمــن والتعــاون في أوروبا )OSCE(، لكــن المجموعــة فشــلت في تحقيــق هــدف تأسيســها. 
وتــرأس المجموعــة علــى نحــو مشــرك كل مــن روســيا وفرنســا والــولايات المتحــدة، في حــن 
تضــم في عضويتهــا تركيــا وفنلنــدا وألمانيــا وبيلاروســيا وهولنــدا والســويد والبرتغــال وإيطاليــا، 

بالإضافــة إلى أرمينيــا وأذربيجــان.
وســبق لمنظمــة التعــاون الإســامي )تضــم 57 دولــة، ومقرهــا مدينــة جــدة الســعودية( 
أن أعلنــت رفضهــا للانتخــابات الــي أجريــت في إقليــم )ناغورنــو كاراباخ( الأذري، في 

31 مــارس/آذار 2020؛ لأن أرمينيــا تحتلــه.

تركيا
منــذ اليــوم الأول للمواجهــات العســكرية أعلنــت تركيــا صراحــة وقوفهــا مــع أذربيجــان 
مســاندة  إمكاناتهــا في  وضــع كل  معلنــة  الأرميــي،  الاحتــال  مــن  أراضيهــا  تحريــر  في 
أذربيجــان، لكونهــم ينتســبون إلى عــرق واحــد، وهــم مــن ثم شــعب واحــد. وقــد جــاء 
موقــف المعارضــة وكثــر مــن الشــعب مســانداً لموقــف حكومتــه، ونظمــت بعــض المنظمــات 

مســرات وأنشــطة مناصــرة لإخوانهــم الأذر.
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وضعــت تركيــا كل ثقلهــا السياســي واللوجســي في تعزيــز موقــف أذربيجــان، وقــد بــرزت 
في هــذه الحــرب قــدرات الطــران التركــي المســر )بيرقــدار( في تدمــر الأهــداف والمعــدات 
العســكرية الأرمينيــة، مدعومــة بمقاطــع الفيديوهــات الــي كشــفت حجــم الخســائر الــي 

تعرضــت لهــا القــوات الأرمينيــة وأضعفــت موقفهــا.
ولوحــظ تصــدر وزارة الدفــاع التركيــة لتغطيــة أخبــار المواجهــات العســكرية نقــاً عــن 
مصادر أذربيجانية، في إشارة إلى مدى اهتمام تركيا بنتائج الصراع ودعمها لأذربيجان.

وقد أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية 
)6 أكتوبر/تشرين الأول 2020( لتأكيد دعم بلاده لأذربيجان.

من جانبه جدد الناطق باسم الرئاسة التركية مطالب رئيس أذربيجان، إلهام علييف، 
بأن علــى المجتمــع الــدولي وضــع جــدول زمــي لانســحاب القــوات الأرمينيــة مــن الأراضــي 

المحتلة.

روسيا
منــذ انــدلاع الحــرب تركــز الموقــف الروســي علــى دعــوة طــرفي الصــراع إلى وقــف إطــاق 
النــار واعتمــاد التفــاوض، وعلــى الرغــم مــن أن روســيا تعــد الحليــف الرئيــس لأرمينيــا، 
ولهــا قاعــدة عســكرية في أرمينيــا، فــإن الموقــف الروســي جــاء مغايــراً لمــا اعتادتــه أرمينيــا، 
الــي حرصــت منــذ بدايــة هــذه الجولــة مــن الصــراع علــى اســتدعاء التدخــل الروســي، في 
حــن أكــد الرئيــس الروســي فلاديمــر بوتــن )7 أكتوبر/تشــرين الأول 2020( أن بــاده 
مســتعدة للوفــاء بالتزاماتهــا أمــام أرمينيــا كحليــف، إلا أن الأعمــال القتاليــة لا تجــري علــى 

أراضيهــا. جــاء ذلــك في اتصــال أجــراه معــه رئيــس أذربيجــان، إلهــام علييــف.
ويقُــرأ الموقــف الروســي علــى أنــه رد فعــل علــى تطــور علاقــة أرمينيــا مــع الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وبعــض الــدول الأوروبيــة، وانشــغال روســيا في أكثــر مــن ســاحة صــراع، 

وربمــا تفضيلهــا اســتمرار التفاهــم مــع الأتــراك في هــذه المرحلــة.
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إيران
تتعامــل إيــران مــع الصــراع الأذربيجــاني الأرميــي حــول إقليــم )ناغورنــو كاراباخ( بحــذر 
وإدراك لخطورتــه علــى أمنهــا القومــي، بنــاء علــى بعُديــن مهمــن؛ الأول داخلــي يتمثــل 
يربطهــم  الذيــن  الإيرانيــن  الأرمــن والأذر  بــن  مــا  إلى  الصــراع  انتقــال  مــن  الخشــية  في 
عــرق مشــرك مــع الأذريــن والأتــراك، ويتمتــع أرمــن إيــران بنفــوذ رغــم محدوديــة عددهــم، 
وبالمقابــل تظاهــر أذر إيــران مســتنكرين موقــف بلادهــم مــن الصــراع الأذربيجــاني الأرميــي.

البعــد الثــاني هــو زيادة النفــوذ التركــي وتقويــة الروابــط العرقيــة علــى حســاب التباينــات 
المذهبيــة، حيــث يتبــع كثــر مــن الأذر المذهــب الشــيعي.

وقــد أعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة أن بــاده أعــدت مقترحــاً لحــل الأزمــة 
بــن أذربيجــان وأرمينيــا وتتشــاور معهمــا بشــأنه.

وتجدر الإشــارة إلى أن النموذج السياســي الأذربيجاني أقرب للنموذج التركي ويختلف 
عــن النمــوذج الإيــراني )ولايــة الفقيــه(، رغــم أن الأغلبيــة في أذربيجــان وإيــران تتبــع المذهــب 
الشــيعي، وهــو مــا يعــي أن نمــوذج أذربيجــان السياســي ســيكون ملهمــاً للشــيعة علــى 

حســاب النمــوذج الإيــراني، ولــو بمســتويات محــددة.

الموقف الغربي
يأتي في طليعــة مواقــف الــدول الغربيــة موقــف فرنســا، الــي هــي إحــدى دول مجموعــة 
أرمينيــا  علــى  الضغــط  أو  الصــراع،  لحــل  الضغــط  تجنبــت  أو  عجــزت  الــي  مينســك، 
للانســحاب مــن الأراضــي الأذربيجانيــة الــي تحتلهــا. وينعكــس ســوء علاقــات فرنســا 
مــع تركيــا علــى موقــف الأولى مــن الصــراع، حيــث تنحــاز فرنســا لأرمينيــا علــى حســاب 
حقــوق أذربيجــان المعــرف بهــا دوليــا؛ً فقــد قــال وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان-إيــف 
لــودريان، أمــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة في الجمعيــة الوطنيــة )البرلمــان( بخصــوص النــزاع في 
إقليــم ناغورنــو كاراباخ: إن هنــاك »)...( تدخــاً عســكرياً لتركيــا، ممــا قــد يــؤدي إلى 

تدويــل الصــراع«.
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ودعــت فرنســا والــولايات المتحــدة وروســيا، في بيــان مشــرك، إلى وقــف إطــاق النــار 
في إقليــم ناغورنــو كاراباخ المتنــازع عليــه بــن الجانبــن الأذربيجــاني والأرمــي في أســرع وقــت 

ممكن.
الداخلــي  الانشــغال  بحالــة  متأثــر  وكأنــه  محــدوداً  الأمريكــي  الموقــف  بــدا  حــن  وفي 
بانتخــابات الرئاســة، دعــا وزيــر خارجيــة ألمانيــا، هايكــو مــاس، أذربيجــان إلى القبــول 

بهدنــة بعدمــا وافقــت أرمينيــا عليهــا.

الموقف العربي
مواقــف الــدول العربيــة حاولــت أن تمســك العصــا مــن المنتصــف، فالســعودية أكــدت 
أنهــا تتابــع التطــورات بــن أرمينيــا وأذربيجــان بـــبالغ القلــق، حاثــة الطرفــن علــى وقــف 
إطــاق النــار وحــل النــزاع وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن. وعلــى ذات الســياق جــاء الموقــف 
المصــري الــذي ‏حــث كل الأطــراف علــى الحــوار مــن أجــل الوصــول إلى تســوية بالطــرق 
الســلمية وفقــاً لمقــررات الشــرعية الدوليــة. أمــا قطــر فقــد أجــرى أميرهــا، تميــم بــن حمــد آل 
ثاني، اتصــالات بالرئيســن الأذربيجــاني والأرميــي، ودعــا الطرفــن إلى »تهدئــة الأوضــاع 
والعمــل علــى حــل الخــاف بــن البلديــن عــر الحــوار والطــرق الدبلوماســية، بمــا يحفــظ 

مصــالح البلديــن والشــعبين«.
 مــن جهــة أخــرى بــدت مواقــف وســائل الإعــام العربيــة منقســمة في هــذه الجولــة وفقــاً 
لطبيعــة علاقــات دولهــا مــع تركيــا، حيــث انعكســت ميولهــا في تغطيتهــا للصــراع وإبــراز 
المواقــف، فتبــى بعضهــا موقــف أرمينيــا والأخــرى أذربيجــان، أمــا أغلــب المواقــف الشــعبية 

)العربيــة( فقــد انحــازت إلى أذربيجــان.
حالــة التراجــع في المواقــف العربيــة الرسميــة تجــاه القضــايا العربيــة والإســامية قــد تنعكــس 
ســلباً مســتقبلًا علــى مكانــة الــدول العربيــة، وضعــف مناصــرة الــدول والشــعوب الإســامية 

للقضــايا العربية. 
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السيناريوهات
يتضــح مــن خــال الصــراع الأذربيجــاني الأرميــي مــدى التعقيــد فيــه، علــى المســتوى 
الثنائــي والإقليمــي والــدولي، بســبب تقاطــع المصــالح، ومحدوديــة الخيــارات في هــذه الجولــة، 
فيهمــا  تؤثــر  قــد  رئيســن  ســيناريوهين  الصــراع في  مســتقبل  استشــراف  يمكــن  ولذلــك 

متغــرات فرعيــة.

السيناريو الأول: استمرار الحرب 
يفــرض هــذا الســيناريو اســتمرار الحــرب بــن أذربيجــان وأرمينيــا، حيــث يحــاول الطرفــان 
فــرض إرادتهمــا علــى الأرض وتثبيــت مكتســباتهما، فمــن جهــة تســعى أذربيجــان إلى 
الــي توفــرت لهــا خــال  الدوليــة وفــارق الإمــكانات  تحريــر أرضهــا مدعومــة بالشــرعية 
الفــرة الماضيــة وأعطتهــا أفضليــة مقــدرة، ومــن جهــة أخــرى تحــاول أرمينيــا دفــع المجتمــع 
الــدولي لتغيــر موقفــه مــن احتلالهــا للإقليــم بحجــة تمكــن المقيمــن فيهــا مــن تمثيــل إقليمهــم 

والاعــراف بكيانهــم.
يدعــم هــذا الســيناريو العــداوات التاريخيــة وحالــة التحشــيد العرقــي لطــرفي الصــراع، 
الأراضــي  داخــل  الأرمينيــة  الأغلبيــة  ذي  الإقليــم  لوجــود  نظــراً  التســوية؛  وصعوبــة 
الأذربيجانيــة، وكذلــك توقــع اســتمرار تركيــا في دعــم خيــار أذربيجــان العســكري، وتوفيرهــا 
الغطــاء السياســي واللوجســي بهــدف تحقيــق مكاســب علــى الأرض كخيــار إجبــاري، 
وفــرض تغيــر معــادلات التفــاوض بمــا يحافــظ علــى ســيادة أذربيجــان علــى أراضيهــا المحتلــة 

مــن قبــل أرمينيــا كخيــار آخــر.
يضعف هذا الســيناريو طول الصراع واســتحالة حســمه، وأن الصراع ونتائجه في هذا 
المنطقــة لمصلحــة تركيــا، وهــو مــا يدفــع بالــدول المحيطــة والمناوئــة للنفــوذ التركــي إلى محاولــة 
فــرض وقــف إطــاق النــار، ولــو بدعــم أرمينيــا سياســياً وحــى عســكرياً، وفي طليعــة هــذه 
الــدول روســيا وفرنســا واليــونان وإيــران، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى مســتقبل الصــراع، 

وينقلــه إلى حــرب بالوكالــة.
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السيناريو الثاني: التوصل إلى تهدئة
أذربيجــان ومــن  يتوقــع هــذا الســيناريو »المرجــح« أن تضطــر الدولتــان، وخصوصــاً 
ورائهــا تركيــا، إلى القبــول بوقــف إطــاق النــار في مرحلــة لاحقــة، بنــاء علــى أن هــذه 
المرحلــة قــد حققــت هدفهــا، مــن خــال اســتعادتها بعــض المناطــق المحتلــة ودفــع المواقــف 
الدوليــة للضغــط علــى أرمينيــا لإيجــاد تســوية عادلــة، وبــوادر ذلــك دعــوة رئيــس وزراء 

أرمينيــا لتقــديم تنــازلات مشــركة.
ينطلــق هــذ الســيناريو مــن فرضيــة صعوبــة تمكــن أذربيجــان مــن إنهــاء الاحتــال الأرميــي 
لأراضيهــا خــال العمليــات العســكرية الراهنــة، أو علــى المديــن القريــب والمتوســط، نظــراً 
لعــدة عوامــل، أبرزهــا اتســاع جغرافيــة الأراضــي المحتلــة، الــي تعــادل 20% مــن أراضــي 
الداعمــن  تعــدد  إلى  إضافــة  المناطــق،  تلــك  لوجودهــا في  أرمينيــا  وتثبيــت  أذربيجــان، 
الدوليــن لأرمينيــا، وغيــاب الفــارق الكبــر في الإمكانيــات اللوجســتية الــي يمكــن أن تحقــق 

مكاســب علــى الأرض، في مقابــل وجــود مقاومــة وتعبئــة رسميــة وشــعبية أرمينيــة.
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